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أثر المفاهيم الغربية على قراءة مفكري العرب المعاصرين للنص القرآني
)نماذج مختارة(

د. علي عبد الهادي المرهج* 	
م م.علاء كاظم قاسم الجابري**

الملخــص- يهــدف هــذا البحــث لبيــان أو الكشــف عــن قــراءة المفكريــن العــرب المعاصريــن 
للنص القرآني, وذلك من خلال توظيفهم للمفاهيم أو المصطلحات الفلسفية الغربية وتطبيقها 
علــى النــص القرآنــي, وتأتــي هــذه القــراءة ضمــن قولهــم بتاريخيــة النــص القرآنــي, علــى اعتبــار 
إن هــذه القــراءة تأتــي أو تنــدرج تحــت قــراءة النــص القرآنــي عــن طريــق أدوات الغــرب باعتبــاره 
نصــاً أو خطابــاً لغويــاً أو أدبيــاً, مُســتعملين فــي ذلــك مناهــج النقــد التاريخــي والأدبــي واللغــوي, 
تلــك الأدوات التــي طُبِقــت مــن قبــل فلاســفة الغــرب علــى الكتــاب المقــدس, وقــد تلقــف المفكــرون 
العــرب المعاصريــن تلــك الأدوات والآليــات علــى قــراءة النــص القرآنــي وذلــك مــن أجــل إثبــات 

تاريخيته.
Abstract

The purpose of this research is to show or reveal the reading of modern 
Arabic thinkers of the Qur’anic text, by employing them to Western 
philosophical concepts or terminology and applying them to the 
Qur’anic text. This reading comes within the context of the Qur’anic 
text, The tools of the West as a text or a linguistic or literary discourse, 
using the methods of historical, literary and linguistic criticism, those 
tools applied by the philosophers of the West to the Bible. The 
contemporary Arab thinkers have taken these tools and mechanisms 
to read the Qur’anic text. Proof of its history.

الفلســفية  الغربيــة  المفاهيــم  مــن  المعاصريــن جملــة  العــرب  المفكــرون  اســتعمل  المقدمــة- 
ووظفوهــا فــي دراســتهم للقــرآن الكريــم، فنجــد كل فكــر منهــم أتخــذ جملــة مــن هــذه المفاهيــم أو 
المصطلحــات الفلســفية, ســواء كانــت تنتمــي لفيلســوف واحــد, أو لمدرســة بأكملهــا, فكانــت مــن 
أبــرز هــذه المفاهيــم الفلســفية هــي: التأويــل والهرمينوطيقــا, والتفكيــك, وكذلــك مدرســة الحوليــات 

الفرنسية.
وتُعــدُّ هــذه المفاهيــم أو المناهــج مــن أهــم الأدوات الأساســية التــي طبقهــا فلاســفة الغــرب فــي 
دراســتهم للكتــاب المقــدس )التــوراة والإنجيــل(, وذلــك لإخضاعــه إلــى هــذه القواعــد أو المفاهيــم 

البشرية وتطبيقها عليه, بإعتبارها نصوص تأريخية أو أدبية. فكانت هذه المفاهيم الغربية 

0* قسم الفلسفة/ كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية
0 **باحث في الفلسفة.
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لهــا الأثــر البــارز علــى المفكريــن العــرب المعاصريــن, مــن خــال تطبيقهــا فــي قراءتهــم للنــص 
القرآنــي, مــن أجــل إثبــات تاريخيتــه, وبالتالــي, يمكــن القــول إن الباحــث اســتخدم فــي هــذا البحــث 
المنهــج المقــارن والنقــدي والتحليلــي, لبيــان أو كشــف الأثــر الغربــي علــى هــؤلاء المفكريــن فــي 

قراءتهم للنص القرآني.
ولــذا اشــتمل البحــث علــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث, فتضمــن المبحــث الأول للتعريــف بمصطلــح 
التأويــل والهرمينوطيقــا فــي فضاءهــا اللغــوي والاصطلاحــي, وجــاء المبحــث الثانــي لعــرض آراء 
المفكريــن العــرب المعاصريــن لهــذه المفاهيــم وبيــان تطبيقهــا علــى النــص القرآنــي, وخصــص 
المبحــث الثالــث لنقــد آراء قــراءة هــؤلاء المفكريــن وعــرض أهــم  مــا توصــل إليــه البحــث مــن 

نتائج.  

))HermeneuticsوالهرمينوطيقاInterpretation( ( المبحث الأول: تعريف التأويل
أولًا: مصطلــح التأويــل:  يــرد تعريــف الـــتأويل بأنــه: مشــتق مــن الأول وهــو فــي اللغــة الترجيــع, 
تقــول أوّلــه اليــه رجّعــه)1(, وقــد ورد لفــظ التأويــل فــي القــرآن بمعــانٍ عــدة منهــا كقولــه تعالــى: 
لِــكَ يَجْتَبِيــكَ رَبُّــكَ وَيُعَلِّمُــكَ مِــنْ تَأْوِيــلِ الَْحَادِيــثِ(( )ســورة يوســف: الآيــة 6(, وقولــه  ))وَكَذَٰ
تعالــى: ))مَكَّنَّــا لِيُوسُــفَ فِــي الَْرْضِ وَلِنُعَلِّمَــهُ مِــنْ تَأْوِيــلِ الَْحَادِيــثِ(( )ســورة يوســف: الآيــة 
ــذَا تَأْوِيــلُ رُؤْيَــايَ مِــنْ قَبْــلُ(( )ســورة يوســف: الآيــة  21(, وقولــه تعالــى:  ))وَقَــالَ يَــا أَبَــتِ هَٰ
ــكِ وَعَلَّمْتَنِــي مِــنْ تَأْوِيــلِ الَْحَادِيــثِ(( )ســورة  ــدْ آتَيْتَنِــي مِــنَ الْمُلْ 100(, وقولــه تعالــى: ))رَبِّ قَ
لِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْــطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا(( )ســورة الكهف:  يوســف: الآية 101(, وقوله تعالى: ))ذَٰ
ــهُ إِلَّ اللَُّ(( )ســورة آل عمــران: الآيــة 7(, وقولــه  ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ الآيــة 82(, وقولــه تعالــى: ))وَمَ
تعالى: ))فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ(( )سورة آل عمران: الآية 7(. 

والتأويــل فــي الشــرع: هــو صــرف اللفــظ عــن معنــاه الظاهــر الــى معنــى يتحملــه اذا كان 
المحتمــل الــذي يــراه موافقــاً للكتــاب والســنة مثــل قولــه تعالــى يخــرج الحــي مــن الميــت. ان اراد 
بــه اخــراج الطيــر مــن البيضــة كان تفســيراً, وان اراد اخــراج المؤمــن مــن الكافــر, او العالــم مــن 

الجاهل كان تأويلًا)2(.
والتأويــل عنــد أبــن رشــد)ت595ه-1198م( هــو: »اخــراج دلالــة اللفــظ مــن الدلالــة الحقيقيــة 
الــى الدلالــة المجازيــة مــن غيــر ان يخــل فــي ذلــك بعــادة لســان العــرب فــي التجــوز مــن تســمية 
الشــيء بشــبيهه او ســببه, او لاحقــه, او مقارنــه, او غيــر ذلــك مــن الأشــياء التــي عــودت  فــي 
التعريــف اصنــاف الــكلام المجــازي«)3(, أمــا التأويــل عنــد علمــاء اللاهــوت فهــو تفســير الكتــب 

المقدسة تفسيراً رمزياً او مجازياً يكشف عن معانيها الخفية)4(.
ويقــوم التفســير علــى الكشــف عــن مُــراد المؤلــف ودلالــة النــص, ولهــذا يعطــي الأولويــة 
للمعنــى علــى النــص, أمــا التأويــل هــو صــرف اللفــظ إلــى معنــى يتحملــه, فهــو أذاً يقــوم  علــى 

الاعتراف بأهمية اللفظ ودوره في إنتاج المعنى)5(.
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ثانيــاً: مصطلــح الهرمينوطيقــا: تُعــرّف الهرمينوطيقــا بأنهــا: نظريــة التأويــل والمبحــث الخــاص 
بدراســة عمليــات الفهــم, وبخاصــة فيمــا يتعلــق بتأويــل النصــوص)6(, وتأتــي كلمــة هرمينوطيقــا 
م�ـن الفع�ـل اليونان�ـي )Hermeneuein( ويعنــي »يفســر«, والاســم Hermeneia(( ويعنــي 
»تفســير«)7(, أمــا مفهــوم الهرمينوطيقــا فقــد اتســع فــي القــرن الثامــن عشــر والقــرن العشــرين 
ليشــمل مناهــج فهــم النصــوص الدينيــة والدنيويــة علــى حــد ســواء)8(, »وأصبحــت تُســتعمل فــي 
التفســير, ونظريــة تفســير الكتــاب المقــدس, وعلــم المنهــج اللغــوي وعلــم الإدراك اللغــوي, وكذلــك 

أساس المنهج المعرفي للعلوم الإنسانية«)9(.
أمــا مصطلــح الهرمينوطيقــا فــي الفكــر العربــي المعاصــر وترجمتــه, فــا نــكاد نجــد مقابــاً 
واحــداً, أو مصطلحــاً جامعــاً لمــا يــدل عليــه المفهــوم فــي أصولــه الغربيــة؛ إذ تتبايــن الترجمــات 

وتتعدّد, كل والرؤية المعرفية التي يدين بها المفكر)10(.
المبحــث الثانــي: توظيــف المفاهيــم الغربيــة عنــد المفكريــن العــرب المعاصريــن علــى النــص 

القرآني- 
يُعتبــر مفهــوم التأويــل والهرمينوطيقــا مــن المفاهيــم الرئيســة التــي طبقهــا المفكريــن العــرب 
المعاصريــن علــى القــرآن الكريــم, وإذا مــا بحثنــا عــن هذيــن المفهوميــن فــي نصوصهــم نجــد أن 
نصــر حامــد أبــو زيــد )ت2010م( يقــول: اقترنــت مشــكلات التأويــل ونشــأتها فــي الكتــب 
الدينيــة المقدســة، اليهوديــة والمســيحية، تحــت أســم »الهرمينوطيقــا«. التأويليــة إذن مصطلــح 
قديــم كان يشــير فــي بدايــة اســتخدامه إلــى مجموعــة القواعــد والمعاييــر النظريــة التــي يجــب 

على المفسر أن يتبعها لفهم النص الديني وشرحه وتأويله)11(.
ولهــذا اصبحــت »القضيــة الأساســية التــي تناولهــا »الهرمنيوطيقــا« بالــدرس هــي معضلة 
تفســير النص بشــكل عام، ســواء كان هذا النص نصاً تاريخياً، أم نصاً دينياً، وتدور أســئلتها 
حــول طبيعــة النــص وعلاقتــه بالتــراث والتقاليــد مــن جهــة، وعلاقتــه بمؤلفــه مــن جهــة أخــرى. 
والأهــم مــن ذلــك أنهــا تركــز اهتمامهــا بشــكل لافــت علــى علاقــة المفســر )أو الناقــد فــي حالــة 
النــص الأدبــي( بالنــص«)12(, »وقــد اتســع مفهــوم المصطلــح فــي تطبيقاتــه الحديثــة، وانتقــل مــن 
مجــال علــم اللاهــوت إلــى دوائــر أكثــر اتســاعاً تشــمل كافــة العلــوم الإنســانية كالتاريــخ وعلــم 

الاجتماع والأنثروبولوجي وفلسفة الجمال والنقد الأدبي والفولكلور«)13(.
ثــم يُبيــن نصــر حامــد أبــو زيــد طبيعــة الهرمينوطيقــا التــي يتبناهــا لتطبييقهــا علــى القــرآن 
إذ يقــول: إن »الهرمنيوطيقــا الجدليــة عنــد جادمير)*(بعــد تعديلهــا مــن خــال منظــور جدلــي 
مــادي، نقطــة بــدء أصليــة للنظــر إلــى علاقــة المفســر بالنــص لا فــي النصــوص الأدبيــة، 
ونظريــة الأدب، فحســب، بــل فــي إعــادة النظــر فــي تراثنــا الدينــي حــول تفســير القــرآن منــذ أقــدم 

عصوره وحتى الآن«)14(.
ولهــذا فقــد اعتبــر نصــر حامــد أبــو زيــد: إن دراســة قضيــة التأويــل لا تقــف عنــد حــدود التــراث 
بــكل مــا يمثلــه هــذا التــراث مــن قيمــة، بــل يمتــد هــذا المغــزى إلــى الواقــع الراهــن الــذي نعيــش 
فيــه جميعــاً، فالنــص الدينــي بــكل مــا يحملــه مــن تــراث تفســيري واقــع متعيــن فــي حياتنــا اليوميــة، 
وفــي ثقافتنــا المعاصــرة، يشــكّل حركــة هــذا الواقــع)15(, و »إن عمليــات التفســير والتأويــل ليســت 
ــاً مــع النــص،  فــي الحقيقــة أنشــطة مفارقــة لبنيــة النصــوص؛ إذ إنهــا تتفاعــل إنســانياً وتاريخي
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بحيــث يكــون الحديــث عــن »النــص الخــام« وهمــاً يتصــوره البعــض، فــي محاولــة لنفي الإنســاني 
وعزله عن الإلهي«)16(.

إما منهجية أبو زيد في التعامل مع النصوص، أو تأويلها، تنطلق من زاويتين:
الزاويــة الأولــى : زاويــة التاريــخ بالمعنــى السســيولوجي لوضــع النصــوص فــي ســياقها مــن أجــل 
اكتشــاف دلالتهــا الأصليــة، ويدخــل فــي ذلــك الســياق التاريخــي، وبالطبــع الســياق اللغــوي 
الخــاص لتلــك النصــوص. أمــا الزاويــة الثانيــة : زاويــة الســياق الاجتماعــي والثقافــي الراهــن 
الــذي يمثــل دافــع التوجيــه إلــى تأويــل -أو بالأحــرى إعــادة تأويــل- تلــك النصــوص، وذلــك مــن 
أجــل التفرقــة بيــن الدلالــة الأصليــة التاريخيــة وبيــن »المغــزى« الــذي يمكــن اســتنباطه مــن تلــك 
الدلالــة)17(, »ومعنــى ذلــك أن التأويــل حركــة متكــررة بيــن بعــدي »الأصــل« و »الغايــة« أو 
بيــن »الدلالــة« و »المغــزى«، حركــة بندوليــة وليســت حركــة اتجــاه واحــد. إنهــا حركــة تبــدأ مــن 
الواقــع/ المغــزى لاكتشــاف دلالــة النــص/ الماضــي، ثــم تعــود الدلالــة لتأســيس المغــزى وتعديــل 
نقطــة البدايــة«)18(, وبالتالــي, يكــون »التأويــل الإنســاني للعقائــد يظــل مشــروعاً ومنتجــاً خاصــة 
فــي مجــال الربــط بيــن العلــم الإلهــي والعلــم الإنســاني، وتحويــل الأول إلــى الثانــي مــن خــال 
صياغة مفهوم إنســاني للوحي، مفهوم يســتبعد الميتافيزيقي وينحاز للتاريخي«)19(, » وليســت 

العلمانية في جوهرها سوى التأويل الحقيقي والفهم العلمي للدين«)20(.
ثــم ينتقــل أبــو زيــد إلــى دور المفســر أو المــؤول أو الــذات العارفــة فــي تأويــل النــص فيقــول: 
»ويظــل »عقــل« القــارئ أو المــؤول ذا دور أساســي فــي حركــة التأويــل«)21(, و »مــادام التأويــل 
فعاليــة ذهنيــة اســتنباطية فمــن البديهــي أن يكــون للــذات العارفــة دور لا يصــح إنــكاره أو 
تجاهلــه«)22(, »صحيــح أننــا نجــد بعــض نظريــات »التأويليــة« تبالــغ أحيانــاً فــي التركيــز علــى 
للنــص«  إلــى درجــة زعــم »مــوت المؤلــف« و »الوجــود الوهمــي  فعاليــة »الــذات« القارئــة 
لحســاب »القــارئ« أو »المــؤول«. لكننــا نجــد أيضــاً علــى الجانــب الآخــر »تأويليــة« تعلــي مــن 
شــأن القــراءة الموضوعيــة المحايــدة، وتبالــغ إلــى حــد الزعــم بإمكانيــة الوصــول إلــى »المعنــى 

التاريخي« الأصلي للحدث أو للوثيقة والنص«)23(.
أمــا محمــد أركــون )ت2010م( فيعتبــر: »علــم التأويــل كفــن للتســاؤل أو طــرح الأســئلة 
والقيمــة التثقيفيــة لصــراع التأويــات فيمــا بينهــا لــم يدخــا بعــد إلــى الســاحة العربيــة- الإســامية، 
إنهما لم يدخلا ساحة البحث العلمي أو التعليم الجامعي اللهم إلا بعض الاستثناءات القليلة 
الخاصة ببعض الشخصيات الجريئة ولكن المجبرة على التزام الحيطة والحذر المستمر«)24(.

ثــمّ يميّــز أركــون بيــن تأويليــن: الأول: )الحالــة التأويليــة(, والثانــي: )الدائــرة التأويليــة(, 
ففــي الحالــة التأويليــة: »نجــد أن القــارئ المؤمــن بالنــص الموحــى يعتبــر نفســه ذاتــاً مســتقلة 
قــادرة علــى تحديــد المعنــى القانونــي الصحيــح لــكلام الله, إن الوعــي الإســامي مضطــر لأن 
يعيــش الحالــة التأويليــة حتــى نهايتهــا، أي الدخــول فــي الدائــرة التأويليــة حيــث نجــد الــروح 
الموضوعيــة تهــدف إلــى تكويــن معرفــة مطابقــة للواقــع ولكنهــا ترتــد حتمــاً فــي الوقــت ذاتــه إلــى 
ذاتيتهــا مــن أجــل تقطيــع الواقــع و رؤيتــه حســب الشــروط للتحســس والتعــرف والتبصــر«)25(, 
أمــا فــي الدائــرة التأويليــة: فيكــون »الاعتقــاد والفهــم همــا اللــذان يشــكلان جدليــة الدائــرة التأويليــة، 
أي أن نفهــم لكــي نؤمــن و أن نؤمــن لكــي نفهــم فــي داخــل هــذه الدائــرة تتموضــع كل فعاليــات 
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الروح«)26(.
ويحــدد أركــون طبيعــة العلاقــة بيــن الحالــة التأويليــة و الدائــرة التأويليــة إذ يقــول: »إن 
المــرور أو الانتقــال مــن الحالــة التأويليــة إلــى الدائــرة التأويليــة يســتدعي أولًا وقبــل كل شــيء 
إضــاءة المســألة الأنطولوجيــة فــي متنــاول الجميــع )كانــت الأنطولوجيــا فــي البدايــة مســتقلة عــن 
كل تنظيــر ثيولوجــي أو فلســفي( تثــق ثقــة كاملــة بالقوانيــن المســتنبطة مــن النصــوص، لكــن 
نلاحــظ فــي الحالــة الثانيــة )حالــة الدائــرة التأويليــة( أن التفحــص الشــكلي للمعانــي الناتجــة عــن 

العملية الأولى يؤدي إلى حذف كل مرمى ثيولوجي«)27(.
أمــا مهمــة علــم التأويــل عنــد أركــون: لا تكمــن فقــط فــي التأكيــد علــى تاريخيــة الآيــات 
مــن أجــل تعليــق تطبيقهــا فــي الســياق الحديــث, ولكننــا نعتقــد أن أي نقــد حقيقــي للعقــل الدينــي 
ينبغــي أن يتمثــل فــي اســتخدام كل مصــادر المعقوليــة والتفكيــر التــي تقدمهــا لنــا علــوم الإنســان 
الفكــري والموقــع الابســتمولوجي  النظــام  والمجتمــع مــن أجــل زحزحــة إشــكالية الوحــي مــن 
العقــل  الآن  يفتتحهــا  التــي  والتأويــل  التحليــل  فضــاءات  إلــى  الدوغمائيــة،  بالــروح  الخــاص 

الاستطلاعي الجديد المنبثق حديثاً)28(.
ثــمّ يختــم أركــون بطبيعــة العلاقــة بيــن مؤلــف النــص, والنــص, والقــارئ, بقولــه: إن »الشــك هــو 
الــذي يُمكننــا مــن ألا نعتبــر آثــار المعنــى بمثابــة المعنــى الجوهرانــي والموثــوق لمجــرد أنــه 
متجــذّر فــي انطولوجيــا مُعطــاة داخــل الوحــي, ... فالواقــع أننــا إذا مــا تفحصنــا الأمــور جيــداً, 
فإننــا نــرى أن هــذا المعنــى الموثــوق ليــس فــي الحقيقــة إلّ عبــارة عــن آثــار معنــى متغيّــرة طبقــاً 
ــه  للتفاعــات المعقــدة الكائنــة بيــن المؤلــف- الناطــق للخطــاب/ النّــص, وبيــن القــارئ الــذي وُجِّ

إليه هذا الخطاب أو هذا النص)**(«)29( .
وتبــدأ الهرمنيطيقــا عنــد حســن حنفــي )1935م-...( بالمعنــى الدقيــق : ابتــداء مــن 
تحليــل وجــودي للكائــن الإنســاني ولــم يعــد الأمــر خاصــاً بالنــص أو الخطــاب بــل يتعلــق الآن 
بإحالــة النــص إلــى الواقــع المطابــق)30(, و«أنــه لا يوجــد نــص لا يمكــن تأويلــه مــن أجــل ايجــاد 
الواقــع الخــاص بــه«)31(, وهــذا التأويــل يقــوم بتحويــل: القــرآن إلــى علــم النــص, والتفســير إلــى 
علــم الهرمنيطيقــا, والســيرة النبويــة إلــى علــم التاريــخ, مــن خــال تحويلهــا إلــى علــوم إنســانية 
لمناهــج  تخضــع  علــوم  واعتبارهــا  )المقــدس(,  الأول  مصدرهــا  مــن  وتجريدهــا  خالصــة. 

الإنسانية)32(.
ولــذا فقــد اعــدَ حنفــي: لا يوجــد »فــرق بيــن الظاهــرة الطبيعيــة والنــص الدينــي، كلاهمــا يخضــع 
للعقــل وقواعــده«)33(, فقــد أعلــن العقــل اســتقلاله ضــد القطيعــة فــي اللاهــوت والميتافيزيقــا وضــد 
الشــك فــي العلــوم الماديــة. ودخــل فــي نســيج الوجــود الإنســاني, فالظاهريات)***(تقريبــاً وللمــرة 
الأولــى فــي تاريــخ الفلســفة الغربيــة فلســفة مــن دون افتراضــات مســبقة, وتســتطيع ظاهريــات 
الديــن مــرة واحــدة وإلــى الأبــد رفــع الشــك واضعــه معطــى الوحــي كقبلــي تعتمــد عليــه مــن دون 

افتراض مسبق)34(.
المبحــث الثالــث: نقــد وتقويــم- وممــا تقــدم مــن نصــوص المفكريــن العــرب المعاصريــن يمكــن 

إعطاء مجموعة من الملاحظات النقدية الآتية:
أولًا: اعتمــدت قــراءة المفكريــن العــرب المعاصريــن للقــرآن علــى منظومــة مــن المفاهيــم الفلســفية 
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)التــوراة والأنجيــل(,  المقــدس  للكتــاب  نقدهــم  مــن خــال  تناولوهــا  التــي  الغربييــن  للفلاســفة 
ووظفوهــا بقراءتهــم للقــرآن الكريــم, فنجــد كل واحــد مــن هــؤلاء المفكريــن  أثــر واضــح لهــؤلاء 
الفلاســفة الغربييــن  فــي تبنــي اطروحاتهــم)35(, لــذا بــدأت تُمنهــجُ علاقــةُ القــارئ بالنــص القرآنــي 
علــى وفــق منهجيــة أرســت دعائمهــا الوجهــة النقديــة المعاصــرة، حيــث تــمَّ إســقاط الاتجاهــات 
المعرفيــة الموروثــة فــي قــراءة النــص القرآنــي، وإبدالهــا باتجاهــات أخــرى علــى وفــق عامليــن: 
أولهمــا رفــع عائــق القدســية عــن النــص القرآنــي، ثــم زحزحــة الثوابــت أو المركــز فــي النــص، 
وصنــع قطيعــة منهجيــة مــع ضوابــط المــوروث التفســيري، ممــا جعــل النــص ينفتــح علــى جميــع 
الفهــوم، بعــد ذلــك تــم العمــل علــى إلغــاء درجــة الصفــر فــي النــص، حتــى لا يوجــد هنــاك معنــى 

معلوم أو متيقن)36(.
بيــن الإنســان وانتمائــه  التقاطــع  هــي  الغربيــة  الهرمينوطيقــا  أهــم خصائــص  مــن  ثانيــاً: إن 
نكــون مســرورين  تبــدأ بدورهــا عندمــا لا  بــول ريكــور)37(: »فالهرمينوطيقــا  يقــول  لموروثــه, 
بالانتمــاء إلــى تقليــد متــوارث، فنقطــع علاقــة الانتمــاء لمنحهــا دلالــة مّــا«)38(, أمــا عــن غايتهــا 
فيقول غادامير: نميّز من خلالها »التأويل اللاهوتي –الفيلولوجي عن التأويل القانوني«)39(, 
وذلــك مــن أجــل »قصــد الحصــول علــى فهــم جديــد للمعنــى الــذي ظــل محــل تحريــف وإفســاد 
ســببه الاعوجاجــات والتشــوهات والاســتعمالات الســيئة وغيــر الوجيهــة, كمــا هــو الحــال بالنســبة 
للإنجيــل مــع ســلطة الكنيســة, والآداب القديمــة مــع اللاتينيــة البربريــة, وللقوانيــن الرومانيــة مــع 

الأحكام القضائية الجهوية«)40(.
عمــل غاداميــر فــي كتابــه )الحقيقــة والمنهــج( علــى ضــرورة تخليــص عمليــة الفهــم مــن 
الطابــع النفســي, وضــرورة فصــل النــص عــن ذهنيــة المؤلــف وروح العصــر الــذي ينتمــي إليــه, 
ثــم ضــرورة تحويــل الاهتمــام إلــى عمليــة الفهــم فــي حــد ذاتهــا, فــي حيثياتهــا الخفيــة, وفــي بعدهــا 
التاريخــي)41(, أو كمــا يصفهــا ريكــور: »ربــط خطــاب جديــد بخطــاب النــص«)42(, ويمكــن 
القــارئ أن يســتخرج مــن النــص »دلالــة« ليســت مــا قصــد إليهــا المؤلــف, حتــى ولــو كانــت هــذه 
»الدلالــة« مــن إســقاط القــارئ, فهــدف الهيرمينوطيقــا الأخيــر هــو فهــم المؤلــف أحســن ممــا يفهــم 

المؤلف نفسه)43(.
ثالثــاً: إن هــذه »الهيرمينوطيقــا«، قــد بلغــت فــي الغلــو إلــى الحــد الــذي حكمــت فيــه بمــوت الإلــه، 
وفــي تأويــل النصــوص المقدســة, وبمــوت الكاتــب والمؤلــف فــي النصــوص الأدبيــة والفنيــة, 
وبالقطيعــة مــع »المعنــى« الــذي قصــده الكاتــب، وإحــال »الدلالــة«، أي فــي عالــم القــارئ 
»بالتاريخيــة  أيضــاً  والمتكلــم)44(, وحكمــت  الكاتــب  مقاصــد  محــل  الذاتــي  وفهمــه  وكينونتــه 
والنســبية« علــى عالــم المؤلــف، ونفســيته، وملابســات خطابــه، ومقاصــده، والمعانــي التــي 
أودعهــا النــص الــذي أبدعــه, وأقامــت - هــذه الهيرمينوطيقــا- القطيعــة المعرفيــة الكبــرى مــع 
منظومــة القيــم التــي جــاء بهــا النــص, فكانــت -فــي هــذا النســق الفكــري الغربــي-: علــم فهــم 
النــص، الــذي أحــل »الدلالــة« و »المغــزى« محــل »المعنــى«، فأقــام القطيعــة مــع المــوروث، 

والموروث الديني على وجه الخصوص)45(.
وهكــذا »نشــأ التأويــل للنصــوص، كمحاولــة مــن القــارئ للفــكاك مــن قيــود هــذه النصــوص، ففــي 
مواجهــة النصــوص ذات الســلطة والنفــوذ الفكــري والاجتماعــي نشــأ التأويــل للفــكاك والتحــرر 
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مــن هــذه الســلطة وهــذا النفــوذ«)46(, ولقــد كانــت دواعــي التأويــل -الــذي يتجــاوز ظاهــر اللفــظ 
إلى باطنه، ويتعدى حقيقة معناه إلى المجاز- متعددة، منها: 

1.التحــرر مــن قيــود النــص المقــدس، ابتغــاء التوفيــق بينــه وبيــن الــرأي الــذي يذهــب إليــه 
صاحب التأويل. 

2.التحــرر مــن قيــد النــص المقــدس، ابتغــاء التوفيــق بيــن مــا يفهــم مــن صريــح اللفــظ وبيــن مــا 
يقتضيه العقل. 

3. الرغبــة فــي تعميــق صريــح النــص المقــدس الســاذج، ابتغــاء مزيــد مــن العمــق فــي الآراء 
التي يحتويها)47(.

رابعــاً : لــم يُطبــق نصــر حامــد أبــو زيــد علــى القـــــــــــرآن هرمينوطيقـــــــــــــــا وتأويليــة غــــــــــادامير 
فقط)48(, وإنمــــــــــــــــا استعمل أيضــــــــــا اطروحات الفلاسفة الغربيين فـــــــــــي مفهومهم للهرمينوطيقا 
والتـــــــــــأويل, وعلاقة المفسر بالنص)49(, ومن أبـــــــــــــرزهم شيلاير ماخر)50(, و فلهلم دلتاي)51(, 

ومارتن هيدجر)52( , وغيرهم.
ولهــذا نجــد إن مقاربــة أبــو زيــد التأويليــة تجعــل مــن النــص مجــرّد خطــاب تاريخــي ثقافــي 
يتماهــى مــع الواقــع, فيفقــد بذلــك خصوصيتــه وتميــزه, باعتبــاره وحيــاَ, فتأويــل النصــوص يجــب 
أن يراعــي خصوصيّتهــا وفردانيتهــا الأصيلــة, ولا يمكــن, والحالــة هــذه, جعــل جميــع النصــوص 
علــى المســتوى نفســه, وطمــس الاختلافــات الموجــودة بينهــا)53(, »ففهــم النــص فــي ضــوء 
السلســلة التاريخيــة أفقــده قداســته وتعاليــه وجعلــه تابــع لزمــن بشــري اســتعدته ضــرورات المرحلــة 
ليــس غيــر، وبالتالــي حيــن نقــرر فهمــاً موضوعيــاً لــه لا بــد أن نحتــرم هــذه الخصوصيــة الدنيويــة 
والبشــرية وأن لا نجعلــه مفارقــاً لتلــك الطبيعــة البشــرية والزمنيــة«)54(, »وهنــا تكمــن حركــة 
التعلمــن فــي مشــروع الرجــل هــو اســتناده إلــى جملــة مــن المنهجيــات الغربيــة التــي توافــق 
ايديولوجيــا البحثيــة النافــذة فــي التحديــد مــن القداســة إلــى البشــرية مــن خــال قاعــدة بيانــات 
أملتهــا عليــه الهرمينوطيقــا فالأســئلة التــي طرحتهــا هــذه الأخيــرة جعلــت النــص يترجــل بيــن 

البشر وفق نسق مخصوص هو النسق المصلحي/الدنيوي«)55(.
خامســاً: لــم ينهــل أركــون مــن المصــادر الاستشــراقية، فحســب، وإنّمــا نهــل أيضــاً، مــن مدرســة 
الحوليــات الفرنســية)56(, والمنهــج التفكيكــي عنــد جــاك دريــدا)57(, وتأويليّــة بــول ريكــور، فقــد كان 
لــه بالــغ الأثــر فــي توجيــه نتائــج بحوثــه؛ التــي لــم تتزحــزح قيــد أنملــة عــن هــذه المرجعيّــات 
الغربيــة وأطروحاتهــا)58(, ويقــول هاشــم صالــح مترجــم وشــارح كتــب أركــون: إن أركــون يســتفيد 
مــن أبحــاث علمــاء أوروبــا المرتكــزة علــى العهــد القديــم أو الجديــد )أي علــى التــوراة والإنجيــل( 
مــن أجــل تطبيقهــا علــى القــرآن. ومــن الفلاســفة الذيــن تأثــر بهــم أركــون بــول ريكــور. ولكــن 

علماء أوروبا لا يعطون القرآن حتى الآن نفس المكانة التي يعطونها للتوراة والإنجيل)59(.
إن مزاعــم أركــون فــي التفريــق بيــن معنــى ومغــزى النصــوص, إذ المعنــى يمثــل الدلالــة 
التاريخيــة للنصــوص فــي ســياق تكونهــا، والمغــزى ذو طابــع معاصــر بمعنــى أنــه محصلــة 
قــراءة عصــر غيــر عصــر النــزول، إن هــذه المزاعــم وهــذا التفريــق المزعــوم بيــن المعنــى  

يقتضي الطعن المباشر في كتاب الله والحكم عليه باعتباره )نصوصاً( تاريخية)60(.
سادســاً: يمثــل حســن حنفــي إنموذجــاً يدفــع بالموقــف العلمانــي مــن التــراث والديــن والنســق 
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العقــدي الإســامي خاصــة إلــى حــدوده القصــوى، خاصــة وأن مشــروعه فــي تجديــد العقيــدة 
والتــراث يمثــل آخــر مرحلــة فــي تطــوره الفكــري، ويســميها »مرحلــة التأســيس العلمــي« أو مرحلــة 
»التــراث والتجديــد«، حيــن إن التجديــد عنــده إعــادة قــراءة فينومينولوجيــة)61(, والتــي تنتســب إلــى  
الفلســفة الظاهراتيــة لقــراءة النــص الدينــي)62(, وبالتالــي, إن التأويــل الهرمينوطيقــي الــذي طبقــه 
حنفــي علــى القــرآن -قــد ذهــب إلــى عكــس الاتجــاه الباطنــي فــي التأويــل- فالتأويــل الباطنــي 
يزعــم أنــه ينتقــل بالنــص مــن »جســده« إلــى »روحــه« بينمــا الهرمينوطيقــا تنتقــل بالنــص مــن 
ومــن  »الطبيعــة«  إلــى  الإلهيــة  مــن  بالديــن  تنتقــل  أدق  وبعبــارة  إلــى »جســده«،  »روحــه« 

الميتافيزيقا إلى الفيزيقا، ومن الوحي إلى العقل والتجربة الحسية)63(.
ســابعاً: أن التأويــل فــي الخطــاب الفكــري العربــي، عمــل علــى نقــل الــذات القارئــة وفرضيــات 
الخطــاب إلــى جهــة لا تتعــادل فــي المعنــى، وإذ لا تعــادل فــا نهايــة للتأويــل)64(, »ولأن التأويــل 
قــد يخطــئ وقــد يصيــب، فــإن حــدوده لا تتعــدى حــدود الــذات الفرديــة والتاريخيــة، وتلــك الحــدود 
هــي احتماليــة فــي جذورهــا«)65(, ولهــذا نجــد »إن علاقــة التأويــل بالتاريخيــة تتجلــى فــي كــون 
التأويــل آليــة مــن آليــات القــراءة ومســاءلة النــص التــي تعتمدهــا القــراءة المعاصــرة فــي مجــال 

النصوص عموماً وفي مجال النص الديني خصوصاً)66( . 
إن »هــذه القــراءة التــي كانــت مــن أهــم نتائجهــا تأســيس الرؤيــة التاريخيــة بعــد أن كانــت 
مــن أهــم أدواتهــا التأويــل؛ ذلــك لأن القــراءة تغيــرت مناهجهــا وتعــددت خاصــة عندمــا ازدهــرت 
البحــوث اللغويــة الحديثــة، الأمــر الــذي جعــل مــن عمليــة القــراءة عمليــة شــاملة تجمــع بيــن 
التحليل اللغوي والتساؤل التاريخي؛ وهذا لأن تاريخ الفكر يعتمد على قراءة النصوص)67(. 

وأن الخطــاب الحداثــي العربــي المعاصــر لــم يمــارس التأويــل كمــا هــو فــي الثقافــة الإســامية، 
بــل كانــت التأويليــة عنــد الحداثييــن العــرب امتــداداً للتأويليــة الغربيــة وهــذا مــا جعــل دراســاتهم 
تفضــي إلــى نتائــج كرســت القــول بتاريخيــة النــص القرآنــي)68(, »وأمــا القــرآن فإنــه يختلــف 
اختلافــاً أساســيّاً عــن النصــوص  البشــرية, مــن جملــة ذلــك أن القــرآن مؤلــف مــن قبــل الله، 
وترتيبــه الموجــود ليــس ترتيبــاً فكريّــاً ومطالبــه غيــر مبوبــه بحســب ترتيــب النــزول، ومتــى كان 

ذلك أفلا يتطلب نوعاً آخر من الهرمنيوطيقا؟«)69(.
هوامش البحث

)1(. ينظــر: صليبــا, جميــل: المعجــم الفلســفي, ج1, الناشــر: ذوي القربــى, ايــران, ط1, 1385ه, ص234 
)مــادة: التأويل(.وقــارن مــع: ابــن منظــور, أبــي الفضــل محمــد بــن مكــرم: لســان العــرب, ج11, ضبــط نصــه 

وعلق حواشيه: خالد رشيد القاضي, دار صبح, بيروت, ط1, 2006م, ص33.
)2( . ينظــر: الجرجانــي، علــي بــن محمــد بــن علــي )ت471ه(: كتــاب التعريفــات، دار الفكــر للطباعــة 

والنشر، بيروت، ط1، 2005م, ص 86 )مادة: التأويل (.
)3( . ابــن رشــد: فصــل المقــال فــي تقريــر مــا بيــن الشــريعة والحكمــة مــن الإتصــال, تقديــم ومدخــل: محمــد 

عابد الجابري, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ط7, 2017م, ص97.
)4( . ينظر: صليبا, جميل: المعجم الفلسفي, ج1, المرجع السابق, ص234 )مادة: التأويل(.

)5(. ينظــر: حــرب, علــي: النــص والحقيقــة )3(, الممنــوع والممتنــع )نقــد الــذات المفكــرة(, المركــز الثقافــي 
العربي, بيروت, ط1, 1995م, ص81.

)6(. ينظــر: مصطفــى, عــادل: فهــم الفهــم مدخــل الــى الهرمينوطيقــا )نظريــة التأويــل مــن أفلاطــون الــى 



-71-

جادمير(, رؤية للنشر والتوزيع, القاهرة, ط1, 2007م, ص12.
)7(. ينظر: المرجع السابق, ص24.

)8( . ينظر: المرجع السابق, ص26.
)9( . الســيد أحمــد, معتصــم: الهرمينوطيقــا فــي الواقــع الإســامي )بيــن حقائــق النــص ونســبية المعرفــة(, دار 

الهادي, بيروت, ط1, 2009م, ص27.
)10(. ينظــر: بــارة, عبــد الغنــي: الهرمينوطيقــا والفلســفة )نحــو مشــروع عقــل تأويلــي(, منشــورات الأختــاف, 

الجزائر, ط1, 2008م, ص85.
)11(. ينظــر: أبــو زيــد، نصــر حامــد: الخطــاب والتأويــل، المركــز الثقافــي العربــي, بيــروت, ط3 ,2008م, 

ص173.
)12( . ينظر: المرجع نفسه والصفحة نفسها.

)13( . أبــو زيــد، نصــر حامــد: إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل، المركــز الثقافــي العربــي, بيــروت, ط5, 
2007م, ص13.

)*(. هانز جورج جادامير1900-2002) Hans Georg Gadamerم(: فيلسوف ألماني معاصر. يعد 
مــن أبــرز مؤسســي مبحــث التأويليــة والهرمينوطيقــا. تقــوم محاولــة غاداميــر علــى ضــرورة إبــراز العنصــر 
المشــترك الــذي يقــوم بربــط العلائــق المتشــابكة بيــن أنمــاط الفهــم المختلفــة, وإظهــار الفهــم, ومــن ثــم التأويــل. 
منشــورات  مهيبــل,  وتقديــم: عمــر  ترجمــة  الهرمينوطيقيللفينومينولوجيــا,  المنعــرج  جــان:  )ينظــر: غرانــدان, 
الاختــاف, الجزائــر, ط1, 2007م, ص22 ضمــن هامــش المترجم(.كمــا عنــى غاداميــر بالبحــث فــي مشــكلة 
الحقيقــة؛ وتجلــى ذلــك فــي كتابــه الرئيســي “الحقيقــة والمنهــج”. فقــد قــدم جداميــر تفســيراً تاريخيــاً دقيقــاً لمعنــى 
“التفســير”. وفيهــا ميــز أولًا بيــن “التفســير اللاهوتــي” و”التفســير القانونــي”. فالتفســير اللاهوتــي هــو مــن تأويــل 
الكتــاب المقــدس. وقــد بــدأ فــي المســيحية فــي عصــر أبــاء الكنيســة, وقــال إن نــواة التفســير القديــم هــي مشــكلة 
التأويــل الرمــزي. أمــا فــي العصــر الحديــث فالتفســير اللاهوتــي وجــد فــي اشــلير ماخــر أكبــر مؤسســيه. ثــم جــاء 
دلتــاي فطبــق التفســير علــى حــوادث التاريــخ وبدلتــاي تأثــر هيدجــر. كمــا جعــل جداميــر جمــاع فلســفته فــي 
التفســير, وتوســع خصوصــاً فــي مســألة اللغــة والتفســير. مــن مؤلفاتــه: “الأخــاق الديالكتيكيــة عنــد أفلاطــون” 
و “فــي أوليــة الفلســفة” و الحقيقــة والمنهــج” وغيرهــا مــن المؤلفــات الأخــرى. ينظــر: بــدوي, عبــد الرحمــن: 

موسوعة الفلسفة, ج3, الناشر: ذويالقربى،قم،ط2, ص101-102.
)14(. أبو زيد، نصر حامد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المرجع السابق, ص13.

)15( . أبــو زيــد، نصــر حامــد: إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل، ص49. وقــارن: نفســه: النــص، الســلطة، 
الحقيقــة )الفكــر الدينــي بيــن إرادة المعرفــة وإرادة الهيمنــة(، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت،  ط1، 1995م, 

ص8.
)16( . ينظــر: أبــو زيــد، نصــر حامــد: فلســفة التأويــل )دراســة فــي تأويــل القــرآن عنــد محــي الديــن بــن عربــي(، 

دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1983م, ص17.
)17(. أبــو زيــد، نصــر حامــد: التجديــد والتحريــم والتأويــل ) بيــن المعرفــة العلميــة والخــوف مــن التكفيــر (, 

المركز الثقافي العربي, بيروت, ط1, 2010م, ص77.
)18(. ينظــر: أبــو زيــد، نصــر حامــد: نقــد الخطــاب الدينــي، الناشــر: ســينا للنشــر، القاهــرة، ط2، 1994م, 

ص143-142.
)19(. المرجع نفسه, ص144.
)20(. المرجع نفسه, ص187.

)21( . أبــو زيــد، نصــر حامــد: مفهــوم النــص )دراســة فــي علــوم القــرآن(، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
القاهرة، 1987م، ط1, ص64.
)22(. المرجع نفسه, ص276.
)23(. المرجع نفسه, ص142.



-72-

)24(. أركــون، محمــد: الفكــر الأصولــي واســتحالة التأصيــل ) نحــو تاريــخ آخــر للفكــر الإســامي (, ترجمــة 
وتعليق: هاشم صالح, دار الساقي, بيروت, ط1, 1999م، ص261.

)25( . أركــون، محمــد: تاريخيــة الفكــر العربــي الإســامي، مركــز الانمــاء القومــي, بيــروت, ط2, 1996م, 
ص134.

)26(. أركون، محمد: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، المرجع السابق, ص280.
)27(. أركون، محمد: تاريخية الفكر العربي الإسلامي، المرجع السابق, ص134.

)28(. ينظــر: أركــون, محمــد: القــرآن ) مــن تفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الدينــي (, ترجمــة وتعليــق: 
هاشم صالح, دار الطليعة للطباعة والنشر, بيروت, ط2, 2005م ، ص58.

)**( . إن الشــعار الــذي رفعتــه البنيويــة )وبخاصــة فوكــو( حــول مــوت المؤلــف، أو عــدم وجــود مؤلــف بالمعنــى 
التقليــدي المعطــى لهــذه الكلمــة. فــأي نــص مختــرق مــن قبــل عــدة مؤلفيــن وليــس مؤلــف واحــد يضــع اســمه 
عليــه، لأنــه متأثــر حتمــاً بعــدة نصــوص ســابقة عليــه وليــس مخلوقــاً مــن العــدم. وكمــا رأينــا، هنــاك تداخليــة 
نصّانيــة، صريحــة أو ضمنيــة، فــي كل نــصّ. وبالتالــي، فنحــن نتوهــم عندمــا نكتــب نصــاً مــا ونضــع اســمنا 
عليــه أننــا خلقنــاه مــن العــدم.. فــي الواقــع أننــا كنــا متأثريــن عندمــا كتبنــاه بــكل مــا كنــا قــد قرأنــاه ســابقاً، وبــكل 
مــا يحيــط بنــا مــن كلام شــفهي عــن نفــس الموضــوع. وبالتالــي، فــا ينبغــي أن نغتــرّ كثيــراً بكلمــة »مؤلــف«. 
فربمــا كان المؤلــف جماعيــاً لا فرديــاً. علــى هــذا النحــو بالغــت البنيويــة فــي حــذف المؤلــف أو إعدامــه. ينظــر: 
أركــون، محمــد: القــرآن )مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الدينــي(, المرجــع الســابق, ص54 

)ضمن هامش المترجم(.
)29( . أركون، محمد: القرآن )من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني(، ص 54.

)30( . ينظــر: حنفــي، حســن:  ظاهريــات التأويــل )محاولــة فــي تفســير وجــودي للعهــد الجديــد(، ج2, مكتبــة 
مدبولي, القاهرة, ط1, 2013م, ص502.

بيــروت, ط1,  التنويــر،  النظريــة(، ج1، دار  )المقدمــات  الثــورة  إلــى  العقيــدة  مــن  )31(. حنفــي, حســن: 
1988م, ص398-397.

)32(. ينظــر: حنفــي, حســن: مــن النقــل الــى العقــل )علــوم الحديــث مــن نقــد الســند الــى نقــد المتــن(, ج2، 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط1، 2013م, ص7.

)33(. ســبينوزا: رســالة فــي اللاهــوت والسياســة، ترجمــة: حســن حنفــي، دار التنويــر, بيــروت, ط1, 2005م, 
ص19)ضمن مقدمة المترجم(.

-1859(   Edmund Husserlفلســفة الظاهريــات نســبة الــى الفيلســوف المانــي ادمونــد هوســرل . )***( 
1938م(. مؤســس فلســفة الظواهــر Phänomenologie. تقــوم فلســفة هوســرل بالتميــز بيــن عالــم الخبــرات 
التــي نعيشــها, والعالــم كمــا يعرفــه العاِلــم, ومهمــة الفلســفة الفينومينولوجيــة الأولــى هــي دراســة العاَلــم المعــاش 
Lebenswelt, ودراســة خبراتنــا بــه. مــن مؤلفاتــه: »فلســفة الحســاب« و »بحــوث منطقيــة« و »الفلســفة كعلــم 
دقيــق« و »أفــكار لايجــاد ظاهريــات محضــة وفلســفة ظاهراتيــة« وغيرهــا مــن المؤلفــات الأخــرى. ينظــر: 
2010م,  مكتبةمدبولي،القاهــرة،ط3،  ج2,الناشــر:  والفلاســفة,  الفلســفة  موســوعة  المنعــم:  عبــد  الحفنــي, 

ص1487-1486.
)34( . ينظــر: حنفــي، حســن: تأويــل الظاهريــات )الحالــة الراهنــة للمنهــج الظاهرياتــي وتطبيقــه فــي ظاهــرة 

الدين(، ج1، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 2013م, ص176.
)35(. للاســتزادة حــول هــذا الموضــوع يراجــع: أبــو زيــد، نصــر حامــد: نقــد الخطــاب الدينــي، ص203, 207. 
القــراءة  إشــكاليات  الســابق, ص79-80، 86،98. ونفســه:  المرجــع  الحقيقــة,  الســلطة،  النــص،  ونفســه: 
وآليــات التأويــل، ص49. ونفســه: التفكيــر فــي زمــن التكفير)ضــد الجهــل والزيــف والخرافــة(، مكتبــة مدبولــي، 
القاهــرة، ط2، 1995م, ص217, 227. و أركــون، محمــد: نافــذة علــى الإســام، ترجمــة: صيّــاح الجهيّــم, 
دار عطيــة للنشــر, بيــروت, ط1, 1996م, ص67. ونفســه: قضايــا فــي نقــد العقــل الدينــي )كيــف نفهــم 
الإســام اليــوم؟(، ترجمــة وتعليــق: هاشــم صالــح, دار الطليعــة, بيــروت, ط1, 1998م, ص149. ونفســه: 
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القــرآن )مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الدينــي(، ص45, 47-48, 49, 60. ونفســه: مــن 
فيصــل التفرقــة إلــى فصــل المقــال أيــن هــو الفكــر الإســامي المعاصــر؟، ترجمــة: هاشــم صالــح, دار الســاقي, 
بيــروت, ط1, ص60-61, 81. ونفســه: التشــكيل البشــري للإســام )مقابــات رشــيد بــن زيــن وجــان لــوي 
شــليجيل(, ترجمــة: هاشــم صالــح, المركــز الثقافــي العربــي, المغــرب, ط1, 2013م, ص41-40, 52, 66, 
69. ونفســه: الإســام، أوروبــا، الغــرب )رهانــات المعنــى وارادات الهيمنــة(, ترجمــة: هاشــم صالــح, دار 
الســاقي, بيروت, ط2, 2008م, ص196. ونفســه: تاريخية الفكر العربي الإســامي، ترجمة: هاشــم صالح, 
المركــز الثقافــي العربــي, بيــروت, ط2, 1996م, ص14. ونفســه: الفكــر الإســامي )قــراءة علمية(،ترجمــة: 
هاشــم صالــح, المركــز الثقافــي العربــي, بيــروت, ط2, 1996م, ص33-34, 94, 121, 232. ونفســه: 
الفكــر الإســامي )نقــد واجتهــاد(، ترجمــة وتعليــق: هاشــم صالــح, المؤسســة الوطنيــة للكتــاب, الجزائــر, ط1, 
ت بــا, ص78.ونفســه: مــن الاجتهــاد إلــى نقــد العقــل الإســامي،  ترجمــة: هاشــم صالــح, دار الســاقي, 
النــص(،  )تكويــن  الواقــع  إلــى  النــص  مــن  حســن:  حنفــي,  و  ص51.  1991م,  ط1,  بيــروت, 
مركزالكتابللنشــر،القاهرة،ط1، 2004م, ص20. ونفســه: مــن النــص إلــى الواقــع )بنيــة النــص(، ج2، مركــزال

كتابللنشــر،القاهرة،ط1،2004م,ص8. ونفســه: مــن النقــل إلــى العقــل )علــوم الحديــث مــن نقــد الســند إلــى نقــد 
المتــن(، ج2، المرجــع الســابق, ص7. ونفســه: مــن النقــل إلــى العقــل )علــم الســيرة مــن الرســول إلــى الرســالة(، 
ج3، الهيئةالمصريةالعامةالكتاب،القاهــرة،ط1، 2013م, ص35. ونفســه: تأويــل الظاهريــات )الحالــة الراهنــة 
للمنهج الظاهرياتي وتطبيقه في ظاهرة الدين(، ج1،  المرجع الســابق, ص176. ونفســه: ظاهريات التأويل 
)محاولــة فــي تفســير وجــودي للعهــد الجديــد(، ج2, المرجــع الســابق, ص502. و تيزينــي, طيــب: مشــروع 
رؤيــة جديــدة للفكــر العربــي مــن بواكيــره حتــى المرحلــة المعاصــرة فــي أثنــي عشــر جــزءاً، النــص القرآنــي أمــام 
إشكالية البنية والقراءة، ج5، دار الينابيع, دمشق, ط1, 1997م, ص44, 49-48, 52-51, 53, 58.

)36(. ينظــر: غالــي، أســامة: النــص القرآنــي )بيــن ســلطة المــوروث والقــراءات المعاصــرة(، دار المدينــة 
الفاضلة، بغداد، ط1، 2014م، ص47.

)37( . بــول ريكــور1913-2005) Paul Ricoeurم(: فيلســوف فرنســي معاصــر. يمثــل فــي الفلســفة 
الفرنســية المعاصــرة محاولــة أصليــة تســتلهم الوجوديــة والفينومينولوجيــا وتريــد, بالإضافــة إلــى التيــارات البنيويــة 
والعقلانية, أن تحصر نفســها بمســألة التأويل. إن بول ريكور كمفكر مســيحي وثيق الارتباط بالبروتســتانتية, 
يرمــي بمذهبــه إلــى تعقــل “كليــة الإنســان” ككائــن يعــرف ويحــس ويفعــل, أي فــي التحليــل الأخيــر كشــخص 
غيــر قابــل للاختــزال, ينطلــق مــن أحــدث منجــزات تيــارات الفكــر: مــن التحليــل النفســي وصــولًا إلــى جــاك 
لاكان, ومــن الاثنولوجيــا وصــولًا إلــى كولــد ليفــي ســتراوس, ومــن الألســنية والبنيويــة, وهــذا بالإضافــة إلــى 
معلمــي الشــك كمــا يتجســدون فــي ماركــس ونيتشــه وفرويــد, إلــى إنشــاء فلســفة فــي اللغــة تقــدم المعنــى علــى 
البنــى. مــن مؤلفاتــه: “الإرادي والــاإرادي” و “التناهــي والإثــم” و “فــي التأويــل, محاولــة فــي فكــر فرويــد” و 
“تنازع التأويلات”. ينظر: طرابيشي, جورج: معجم الفلاسفة, دار الطليعة،بيروت،ط2، 1997مص338.

)38(. ريكــور، بــول: مــن النــص الــى الفعــل )أبحــاث التأويــل(، ترجمــة: محمــد بــرادة, حســان بوريقــة, الناشــر: 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية, القاهرة, ط1, 2001, ص46.  

)39( . غاداميــر, هانــس غيــورغ: فلســفة التأويــل )الأصــول, المبــادئ, الأهــداف(, ترجمــة: محمــد شــوقي 
الزين, منشورات الاختلاف, الجزائر, ط2, 2006م, ص63.

)40( . المرجع نفسه, ص66.
)41( . ينظــر: شــرفي, عبــد الكريــم: مــن فلســفات التأويــل إلــى نظريــات القــراءة )دراســة تحليليــة نقديــة فــي 

النظريات الغربية الحديثة(, منشورات الاختلاف, الجزائر, ط1, 2007م, ص36.
)42(. ريكور، بول: من النص الى الفعل )أبحاث التأويل(، المرجع السابق, ص117.

)43(. ينظر: المرجع نفسه, ص46.
)44(. ينظــر: عمــارة، محمــد: قــراءة النــص الدينــي بيــن التأويــل الغربــي والتأويــل الإســامي، مكتبــة الشــروق 

الدولية، القاهرة، ط1، 2006م، ص7. 
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)45(. المرجع نفسه والصفحة نفسها.

)46(. المرجع نفسه والصفحة نفسها.
)47(. ينظــر: بــدوي، عبــد الرحمــن: مذاهــب الاســاميين )المعتزلــة, الأشــاعرة, الإســماعيلية, القرامطــة, 

النصيرية(، ق2, دار العلم للملايين،بيروت، 1997 م, ص754.
)48( . ينظــر: أبــو زيــد، نصــر حامــد: إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل، ص49. وقــارن: نفســه: النــص، 

السلطة، الحقيقة, ص8. 
)49( . ينظــر: أبــو زيــد، نصــر حامــد: إشــكاليات القــراءة وآليــات التأويــل، ص7, 13, 20, 23, 26, 30, 
32, 38, 41, 48. ونصــر حامــد أبــو زيــد, الهرمينوطيقــا ومعضلــة تفســير النــص, مجلــة فصــول, العــدد3, 
المجلــد1, ســنة 1981, ص144, 147, 150, 152-153. نقــاً عــن: شــرفي, عبــد الكريــم: مــن فلســفات 

التأويل الى نظريات القراءة, المرجع السابق, ص26 وما بعدها.
)50( . شــاير ماخر 1768-1834) SchleierMacherم(: فيلســوف ألماني شــهير, يعد بحق مؤســس 
ريكــور, وهيدغــر.  غاداميــر,  دلتــاي,  جانــب  إلــى  التأويليــة(  )أو  الهرمينوطيقــا  بمبحــث  يعــرف  مــا صــار 
والهرمينوطيقــا تعنــي فيمــا تعنــي فــن الفهــم والتأويــل. وهــي تجــد لهــا ســنداً قويــاً فــي مجــال اللغــة لهجــة أن الفهــم 
ومــن ثمــة التأويــل يقــع فيهــا وبهــا, ليســت منظومــة مجــردة ونســقية  كمــا كان يراهــا دو سوســير مثــاً. كمــا أن 
الحاجــة الــى الفهــم تــزداد بشــكل متوتــر كلمــا وجــد هنــاك ســوء فهــم, وســوء الفهــم يولــد رغبــة فــي الفهــم, وهكــذا 
إلــى أن تكتمــل حلقــات الدائــرة الهرمينوطيقيــة  عنــد شــاير ماخــر. مــن أهــم مؤلفاتــه: كتــاب الهرمينوطيقــا. 
ينظــر: غرانــدان, جــان: المنعــرج الهرمينوطيقيللفينومينولوجيــا, ترجمــة وتقديــم: عمــر مهيبــل, ص101 )ضمــن 

هامش المترجم(.
)51( . فلهلم دلتاي 1833-1911)  Dilthey Wم(: فيلســوف ألماني. يعد من أهم رموز الهرمينوطيقا. 
تركــزت جهــوده علــى ضــرورة تحقيــق التقــاء التأويــل الفيلولوجــي بالفهــم القابــل للتفســير المطبــق فــي العلــوم 
الطبيعيــة, هــذا, بالإضافــة الــى محاولــة إدخــال البعــد الهرمينوطيقــي فــي العلــوم الإنســانية, ومــن ثــم التأكيــد 
علــى تاريخانيــة الوجــود الإنســاني, وضــرورة فهــم الإنســان بوصفــه موجــوداً تاريــخ جوهريــاً فــي جوهــره. مــن أهــم 
الهرمينوطيقــي  المنعــرج  جــان:  ينظــر: غرانــدان,  ينظــر:  التاريخــي.  العقــل  نقــد  3ج.  الــروح  عالــم  كتبــه: 

للفينومينولوجيا, ترجمة وتقديم: عمر مهيبل, ص43 )ضمن هامش المترجم(.
)52(. مارتــن هيدغــر1889-1976)   Martin Heideggerم(: فيلســوف ألمانــي ذائــع الصيــت. مــن 
أبــرز ممثلــي الفلســفة الأنطولوجيــة؛ فهــو وإن كان يهــدف الــى فهــم لغــز الوجــود بوجــه عــام إلا أنــه يــرى الســبيل 
الأوحــد إلــى تحقيــق ذلــك هــو المــرور حتمــاً عبــر البحــث فــي كينونــة  الموجــود. مــن أهــم كتبــه: الكينونــة 
والزمــان. كانــط ومشــكلة الميتافيزيقــا. مــا الميتافيزيقــا. مــا هيــة الحقيقــة. ينظــر: غرانــدان, جــان: المنعــرج 

الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا, ترجمة وتقديم: عمر مهيبل, ص21 )ضمن هامش المترجم(.
)53( . ينظــر: العــارف, مصطفــى: تاريخيّــة النــص الدينــي عنــد نصــر حامــد أبــو زيــد )نحــو منهــج إســامي 
جديــد للتأويــل(, بحــث منشــور ضمــن مشــروع » محــاولات تجديــد الفكــر الإســامي مقاربــات نقديــة )1(, تقديــم 

بسام الجمل, مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث, قسم الدراسات الدينية,2017م, ص28. 
)54( . أبــن تومــي، الياميــن: الملهيــات الكبــرى للعلمانيــة )قــراءة فــي اوجــه النضــال لــدى المفكــر نصــر حامــد 
أبــو زيــد(، بحــث منشــور ضمــن كتــاب: العلمانيــة والســجالات الكبــرى فــي الفكــر العربــي المعاصــر )منــه 
واجــس التأســيس المتعالــي إلــى مــأزق النقــد المحايــث(، مجموعــة باحثيــن، إشــراف وتقديــم وتنســيق: البشــير 

ربوح، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر،ط1، 2015م, ص77-67.
)55(. المرجع نفسه, ص82-81.

)56(. مدرســة الحوليــات: ظهــرت مدرســة الحوليــات ســنة 1929 بتأســيس المجلــة التاريخيــة الاقتصاديــة 
الاجتماعية التي قام بتأسيســها أســتاذان شــابان هما لوســيان فيفر، ومارك بلوخ حيت قرر الرجلان أن ينفخا 
في دراســة التاريخ روحاً قومياً جديدة ، بحيث ستـــأخذ الكتـــابة التاريخية أبعادا جديدة سوســيولوجية و لســانية 
وجغرافية و ديموغرافية، و تحول التاريخ إلى دراسة كل ما له علاقـة بالإنسان، واهتم المؤرخ بالمدة الزمنية 



-75-

الطويلــة عكــس المدرســة المنهجيــة، وتقــوم علــي الانفتــاح علــى كل الحقــول والمياديــن لكــن بتحفــظ ومــع إبقــاء 
كل علم علي خصوصياته ، وبذلك أصبح التاريخ يدرس المجتمع بدل الفرد.

 أمــا أهــم أفــكار مدرســة الحوليــات الفرنســية: 1. الابتعــاد عــن الســرد الســطحي والتركيــز علــي الأبطــال 
والشــخصيات والأســاطير والخرافــات ، إلــي الاهتمــام بالمجتمــع بــكل مكوناتــه بمــا فيهــا الطبقــات المســحوقة 
والمهمشــة والطبقــة العاملــة والكادحــة. 2. مفهــوم الوثيقــة اتســاع مجالــه ومداهــا وأصبحــت تشــمل كل مخلفــات 
الإنســان مــن وثائــق وكتــب ورســائل ،والاعتمــاد علــى الكشــوفات الأثريــة وعلــم النوميــات ، وكل شــيء يســاعد 
المــؤرخ علــي اســتجلاء الحقيقــة. 3. ظهــور تخصصــات وحقــول معرفيــة جديــدة تفرعــت عــن التاريــخ ، ظهــر 
التاريــخ الإشــكالي وتاريــخ العقليــات والذهنيــات والعديــد مــن المياديــن مــن علــم التاريــخ. 4. الانفتــاح علــى كل 
المياديــن والحقــول والعلــوم والآداب التــي يمكــن أن تقيــد المــؤرخ ، فالتاريــخ هــو حصيلــة كل التواريــخ الممكنــة 
النظــر بالأمــس واليــوم وغــدا. ينظــر: موحــن, وليــد: مدرســة الحوليــات  المهــن وجميــع وجهــات  ، جميــع 

www. m. ahewar. org. ,الفرنسية, مقال منشور في موقع الحوار المتمدن على شبكة الانترنيت
اللاحــق  الجيــل  يمثــل  فرنســي  فيلســوف  دريــداJacques Derrida  (1930-2004م(:  جــاك   .)57(
للبنيويــة, أي ذلــك الجيــل الــذي أســتفاد مــن البنيويــة ولــم يقبلهــا كليــة, ورفضهــا ولــم يتخلــص منهــا كليــة أيضــاً. 
عــرف دريــدا عبــر مصطلحــه الشــهير التفكيــك, ومــن ثمــة عرفــت فلســفته بالتفكيكيــة. وهــي كمــا قــال هــو ذاتــه 
ليســت منهجــاً, وليســت فلســفة, وليســت إيديولوجيــا, فهــي لا شــيء وكل شــيء فــي الوقــت ذاتــه. فــي كتابــه 
العمــدة علــم الكتابــة أو الغراماتولوجيــا نــادى دريــدا بأوليــة الكتابــة علــى الــكلام, وبهــذا خالــف القاعــدة الأســاس 
التي اســتند إليها الألســنيون المعاصرون وعلى رأســهم دو سوســير من أن الكلام هو أســبق من الكتابة, وأن 
الأصــوات هــي أكثــر بكثيــر مــن الحــروف. )ينظــر: غرانــدان, جــان: المنعــرج الهرمينوطيقــي للفينومينولوجيــا, 
ترجمــة وتقديــم: عمــر مهيبــل, ص23 ضمــن هامــش المترجــم(. وإن التفكيــك لا يتعامــل إلا مــع مــا هــو 
بالمتنــاول، أي يعالــج النــص ويســعى إلــى استكشــاف إمكاناتــه، ولهــذا يعتبــر التفكيــك خلخلــة لبنيــة النــص 
وحفــر فــي طبقــات الخطــاب. )ينظــر: حــرب, علــي: الممنــوع والممتنــع )نقــذ الــذات المفكــرة(، ص53(. 
والتفكيــك يقطــع الصلــة بالمؤلــف ومــراده، ويتعــدّى المعنــى واحتمالاتــه. إنــه لا يهتــم بالمعنــى بقــدر مــا هــو 
يســعى للتحــرر مــن أمبرياليتــه. ولا يبحــث عــن الدلالــة الحقيقيــة للنــص، بــل يتعامــل مــع النــص نفســه بوصفــه 
واقعــة مســتقلة تملــك حقيقتهــا وتفــرض نفســها. )ينظــر: المرجــع نفســه، 54-53(. التفكيــك فإنــه يقطــع الصلــة 
نهائيــاً مــع المؤلــف ومُــراده. إنــه لا يلتفــت إلــى المعنــى واحتمالاتــه ولا إلــى القــول وطروحاتــه، وإنمــا يهتــم بمــا 
لا يقولــه الخطــاب أي بمــا يســتبعده أو يتناســاه أو يهمشــه أو يحجبــه… بــكلام آخــر فــي المنظــور التكفيكــي 
لا ينــص الخطــاب علــى المــراد، بــل هــو أكثــر ممــا يقــول أو غيــر مــا يقــول، بحيــث يكــون هنــاك دومــاً مجــال 
لأن نقــرأه قــراءة جديــدة مغايــرة ولكــن فاعلــه وخلّقــة. ولهــذا فالتفكيــك يقــوم علــى الاشــتغال علــى بنيــة النــص 
للكشــف عــن آلياتــه فــي إنتــاج المعنــى أو إجراءاتــه فــي إقــرار الحقيقــة أو ألاعيبــه فــي إخفــاء ذاتــه وحقيقتــه 
وســلطته. )ينظــر: المرجــع نفســه, ص81(. ولهــذا فــإن التفكيــك هــو اشــتغال علــى بنيــة النــص وتحليــل 
لفاعليتــه للكشــف عــن آلياتــه فــي إنتــاج المعنــى أو إجراءاتــه فــي إقــرار الحقائــق أو ألاعيبــه فــي إخفــاء ذاتــه 
وحقيقتــه. باختصــار: التفكيــك يتعامــل مــع النــص بوصفــه اســتراتيجية للحجــب والخــداع والنســخ والتحويــل أو 
التحريــف. والنــص يحجــب فــي النهايــة ذاتــه وســلطته أو موضوعــه وشــروط إمكانــه. وهــذه مفاهيــم محوريــة 
فــي اســتراتيجية التفكيــك. )ينظــر: المرجــع نفســه, ص54(. مــن أهــم كتبــه الأخــرى: الكتابــة والاختــاف. 
الصــوت والظاهــرة. هوامــش الفلســفة. )ينظــر: غرانــدان, جــان: المنعــرج الهرمينوطيقــي للفينومينولوجيــا, ترجمــة 

وتقديم: عمر مهيبل, ص23 ضمن هامش المترجم(.
)58( . ينظــر: الســالمي، حاتــم: التجديــد فــي فكــر أركــون )مظاهــره وحــدوده(، بحــث منشــور ضمــن مشــروع 
»تجديــد الفكــر الإســامي )1( محــاولات تجديــد الفكــر الإســامي مقاربــة نقديــة«، تقديــم: بســام الجمــل، 

مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، قسم الدراسات الدينية، الرباط،2014م, ص22.
)59(. ينظــر: أركــون، محمــد: القــرآن مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الدينــي، ص60 )ضمــن 

هامش المترجم(.
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)60(. ينظــر: الســرحاني، محمــد بــن ســعيد: الأثــر الاستشــراقي فــي موقــف محمــد أركــون مــن القــرآن الكريــم، 
بدون تفاصيل، ص55-54.

)61( . ينظــر: الســحمودي، شــاكير أحمــد: مناهــج الفكــر العربــي المعاصــر, فــي دراســة قضايــا العقيــدة 
والتراث، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، المملكة العربية السعودية، ط2، 2015م, ص141.

)62(. ينظــر: العالــم، محمــود أميــن: مواقــف نقديــة مــن التــراث، دار قضايــا فكريــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 
ط1، 1996م، ص65.

)63( . ينظــر: الطعــان، أحمــد إدريــس: العلمانيــون والقــرآن الكريــم )تاريخيــة النــص(، تقديــم: محمــد عمــارة, 
دار ابن حزم للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،ط1، 2007م, ص10 )من مقدمة التقديم(.

العربــي  والتأويــل  الغربيــة  الهرمينوطيقــا  فــي  )مقاربــات  والتأويــل  اللغــة  عمــارة:  الناصــر،  ينظــر:   .)64(
الإسلامي(، دار الفارابي، بيروت، ط1، 2007م، ص123-122.

)65( . العمــري، مــرزوق: إشــكالية تاريخيــة النــص الدينــي )فــي الخطــاب العربــي المعاصــر(، منشــورات 
ضفاف، بيروت، ط1، 2012م, ص 19.

)66(. المرجع نفسه, ص89.
)67( . المرجع نفسه، ص89.

)68(. ينظر: المرجع نفسه، ص116.
)69(. روشــن، محمــد باقــر ســعيدي: تحليــل لغــة القــرآن وأســاليب فهمــه، ترجمــة: علــي عبــاس الموســوي، دار 

الولاء، بيروت، ط1، 2014م، ص494
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